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إن مصطلح «العصور الوسط» هو ف ذاته حم عل قيمتها. وقد كان هذا الحم أصً محطا من شأنها. ويمثل هذا المصطلح
ما كان يعدُّه واضعوه فترةً امتدت ألف عام، وكانت أشبه بالوادي أو المنخفض بين قمتين شاهقتين: إحداهما تمثّل الماض، كما
شاعت لفظة «الوسيط» الت اشتُقَّت منه وذاع بين الناس ف عصر النور ف القرن الثامن عشر. ولما حل القرن التاسع عشر تأكد
هذا التقسيم الثلاث إل القديم، حت لقد استخدمه رجال الغرب ف تواريخَ أخرى مثل تاريخ الصين؛ حيث لا يون له أي معنً من
المعان البتة.وللتسمية التقليدية الثابتة عل كل حال ميزة واضحة؛ فه تفقد أكثر ما ف مضمونها الأول من معن الثناء أو الهجاء.
تمتد من عام ٥٠٠م إل ألف العام الت وجه التقريب عل عل التاريخ الأوروب أنه يدل ف الوسيط» اليوم عل» ونحن ننظر إل
عام ١٥٠٠م. ولا تزال قرونه الأول فيما بين عام ٥٠٠م وعام ٩٠٠م أو ١٠٠٠م تُعرف بالعصور المظلمة، وهو اصطلاح لم يستطع
القرن التاسع إل الحقيقية فترةً تمتد من شرلمان ف استعماله الدائم أن يمحو عنصر الهجاء فيه. وتُعتبر العصور الوسط حت
كولمبس ف القرن الخامس عشر، وكما أن القرن الخامس قبل الميلاد يعتبر عادة عصر ازدهار ثقافة المدينة الحومية اليونانية،
فذلك يعتبر القرن الثالث عشر عادةً عصر ازدهار ثقافة العصور الوسط. وأخيرا أود أن أقول إن هذه الثقافة كانت ثقافة الجزء
الغرب من الإمبراطورية الرومانية، بالإضافة إل الامتداد الجديد الذي شمل وسط أوروبا، فقد لبث ف القسطنطينية حت عام
١٤٥٣م. غير أن تاريخه هو ف الواقع تاريخ مجتمع منفصل، بل إن تأثيره الثقاف المباشر ف الغرب ربما كان أضعف من تأثير
الإسلام.وقد اختلف الحم عل العصور الوسط اختلافًا كبيرا ف القرون القلائل الت أعقبت نهايتها. إن الثقافة الإغريقية
الرومانية لم تُهاجم إلا منذ عهد قريب جدا. ولم يتصدَّ للهجوم عليها إلا أولئك الذين يزدرون التربية اللاسيية، ف حين أن التَّاب
أسلافهم ف ينظرون بعين الاحتقار إل ًبدءوا فع ذيول العصور الوسط القرنين الخامس عشر والسادس عشر ف والفنانين ف
تلك العصور. وكثير من القذف المعروف الذي وجِه إل ثقافة العصور الوسط، كذلك الذي يقال من أن فلاسفة تلك العصور
كانوا ينفقون وقتهم ف جدلٍ يدور حول عدد الملائة الذين يستطيعون أن يقفوا عل طرف دبوس، يرجع ف أصوله إل هذه
السنوات الأول من الأزمنة الحديثة. أما القذف الذي شاع ف العصر الحديث عل العصور الوسط فقد تميز بعبارات كهذه: «ألف
عام من غير حمام». بل إن صفة «غوط» ذاتها الت نستخدمها اليوم بنغمة الثناء عل فن العمارة ف العصور الوسط، كانت
ف بداية الأمر اصطلاحا ينطوي عل الازدراء،وقد هبطت سمعة العصور الوسط إل أدن درجاتها ف منتصف القرن الثامن
ف ًفيها. وبدأ الناس فع وبما حسبوه لا معقو بشعر العصور الوسط ،الجيل التال ية فغرمت الحركة الرومانتيعشر، ثم ا
إعادة البناء عل النمط الوسيط. ويقال إن الدرجات الحجرية الغوطية الجديدة ف إحدى الجامعات الأمريية المعروفة قد جوفت
عمدًا ك تبدو قديمة من فعل الأجيال العديدة الت استخدمتها، كما ينبغ أن تبدو الدرجات الغوطية، وكذلك الصبية خلال الإحياء
الرومانتي لروح العصور الوسط مثلوا ف ألعابهم روبن هود، كما أن من يبرونهم زخرفوا المخطوطات وكتبوا القصص
الشعرية.ثم كانت هناك ف أخريات القرن التاسع عشر حركة مضادة أخمدت هذه الحماسة للعصور الوسط، أما الطالب
الأمري المتوسط اليوم فلا يترث مطلقًا بالعصور الوسط. وهو عل الجملة يميل إل الحم عليها حما غامضا ويصمها
بالتأخر والخرافة. ولن الأقلية من العشاق والارهين تعبِر عن نفسها تعبيرا واضحا، وكلاهما يمدنا بمشلتنا البرى ف هذا
الفصل. وأكثرهم — وإن لم يونوا كلهم — من الرومان الاثوليك، أن العصور الوسط والقرن الثالث عشر خاصة — تمثّل قمة
العمل الإنسان، وه مجتمع وإن ين بغير الثراء الحديث والتنولوجيا العلمية، إلا أنه يقوم عل أساس اجتماع وخلق متزن،
وعل عدالة اجتماعية عملية، وأسلوب مسيح من العيش فيه أكثر من عوض عن اختفاء الوفرة المادية. وأكثرهم — وإن لم
يونوا كلهم — من الوضعيين، المؤمنين بالتقدُّم إيمانًا جازما، أن العصور الوسط زمن بربري، وعصر عنف وتظاهر كاذب
للقلة منهم. وكل من هاتين النظرتين يهدينا إل عناصر هامة تعيننا عل فهم العصور الوسط، وكلاهما إذا اخذ كل بغير تعديل
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